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 الأمير عبد القادرالأسر لدى   في شعر الصحّبة النبّوية
في قصيدة عذاب لسّانيةّ ال في إعادة إنتاج الدلّالة من تفاعل العناصر قراءة -

 -الأسر
Prophetic company in the poetry of Emir Abd elKader prison 

- Reading in the semantic reproduction of the interaction of linguistic elements 

in the poem 3adab el asser-  

 1محمّ  نجيب مرني صن ي 

  (الجزائر) عين تموشنت -بلحاج بوشعيب المركز الجامعي 

marni.sandid79@gmail.com 

     60/62/0606: تاريخ النشر          06/60/0606: تاريخ القبول         68/60/0606: تاريخ الاستلام
 

بحثيّة المتواضعة هانه،إلى استنطاق تلك الدّلالات الجانبيّة،المرافقة للدّلالة قد عمدت في ورقتي الل :ملخص

تي ارتكزت عليها القصيدة
ّ
جوانب عديدةٍ،أسهمت في عن ة الدّلاليّة فونولوجيّّهاته،فقد أبانت فيه المباحث ال المحوريّة،ال

اعر،وشّفت عن ققافتهإظهار ملّ
ّ

وعن اتجاهه الأدبي؛شما أنّها تضامّت في ّوأبرزت عن اعتقاده المذهبي،،م  خص  الّ

ق
ّ
حدت في جزئيات هذا العمل الفنّي المتأن

ّ
اعر،وات

ّ
 .إطار القصيدة العامّ،ولم تخرج عن مقاصد الّ

 ّ،يّة العروضيّةنيموّفال الدّلالة،الدّلالة المقطعيّة،onomatopée،يّةنيموّفالالدّلالة  :كلمات مفتاحية

 

Abstract: The article drew on this modest research to explore these secondary indications, which accompany the 

main meaning, on which this poem was based, in which it demonstrated the various semantic phonological aspects 

which helped to show the characteristics of the poet, revealed his culture and highlighted his religious belief and his 

literary flow Furthermore, he was united in the general poem, and did not depart from the intentions of the poet, and 

was united in parts of this elegant work of art. 

Keywords: phonemic meaning, onomatopoeia, syllabic meaning, symptomatic phonemic meaning. 
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  :مق مة .1

 خصب
ً
عري الصّوفي الجزائري مجالا

ّ
ّما يزال الصطاب الّ

ّ
،للدّراسات الل

ً
 خاما

ً
،ومادّة

ً
راقغوّا

ّ
ية يّة الت

سانيّة الحد
ّ
ّثيالكلسيكيّة،والل

ّ
ق بها من تفاعل العناصر اة؛لاسيما الث

ّ
سانية والمعنىانية منها،وما تعل

ّ
المحوري  لل

،من أصغر وحداتها،من دلالة الفونيم،إلى الجانبية الهامّيّة والدّلالة العامّّ
ً
 شمّا

ً
،على حدّ السّواء؛متصاعدة

والتّنغيم،وغيرها من دلالة الأداءات الصّوتيّة،إلى  الصّوتي المقطع الصّوتيّ،وما فوق المقطعيّة،من النّبر والمفصل

ّفيما بينها أفقيا،وشاقوليا دلاليّّّها المتفاعلةما يفوقها من عناصرّ
ً
ّ.ا

ّالعنصر اليظلّ هذا؛وّ
ّ
،وأدقّ  يالصّوتّغويّل اعر،وعن لسانيعنصرٍ أقرب لونٍ فنيٍّ

ّ
،للتّعبير عن ذات الّ

عري العربي المدوّن،ليكّف عن دلالات،غير مصرّح عنها،وعن قرائن لغويّة فنّيّة،لم تضمّها 
ّ

كلّ الصطاب الّ

راشيب
ّ
ّ.الت

ّ
ف ولم

ّ
رق،وظ

ّ
 من حضارة الّ

ً
ّللتّعبير عن مكنوناته النّفسيّة، يالصّوتالعنصر ا كان الجزائري عنصرا

ّ.وتدوين مراحل عيّه التّاريخيّةّوتصوير بيئته الاجتماعيّة،

اعر والصّوفيّ المجاهد،والعابد الزّاهد،في قصيدته
ّ

ّولعلّ من أبرز هؤلاء الأمير عبد القادر الجزائري،الّ

ى الله ع"سرعذاب اّلأ:"
ّ
وق والحبّ لشص  الرّسول صل

ّ
تي اختمر فيها الحزن والاضطراب،والّ

ّ
مال

ّ
وقد .ليه وسل

اعر،التّائقة إلى الحبيب المؤنس،في ظلمة لوجوّفونكانت الدّلالة ال
ّ

ذي يُنطق كلّ أغوار نفس الّ
ّ
يّة الأسّ،ال

ّ.السجن وحلوشته،وغمّ القلب واضطرابه

لالة،بقدرٍ شبيرٍ من اهتمام الإنسان،منذ أن وطئت قدماه المعمورة،فكان الدّّوّ المعنىولقد حظي كلٌّ من 

حْمَـن  ):عزّ وجلّّ المعنى همّه الأشبر،وشأنه الأجلّ؛وهذا ما أقرّه القرآن الكريم؛في قوله  ١الرَّ
َ
رْآن

 
ق

ْ
مَ ال

َّ
قَ ٢عَل

َ
ل
َ
خ

 
َ
نسَان ِ

ْ
 ٣الْ

َ
بَيَان

ْ
مَه  ال

َّ
،أنّ ا1(٤عَل

ً
يزال أهمّ الاهتمامات الفكريّة  ماوّّلبيان كانإذ توحي الآية،وإن لم يكن صراحة

ه على أشرف مقامٍ وأعلى
ّ
 من العناية،وإن لم نقل،إن

ً
 شبيرا

ً
 حدّا

ً
 .للإنسان،بالغا

،على مرّ الدّهور 
ً
،وبلغيين ولغويين ونحّاة

ً
 ومناطقة

ً
وقد شغل هذا الموضوع أذهان النّاس،فلسفة

نيّة،كالآداب والأنثروبولوجيّة؛واختلف بين فئات المجتمعات من جوانب الحياة الإنساّوالعصور،وفي كلّ جانبٍّ

ّ.البّريّة،على اختلف تخصّصاتهم العلميّة

ّ يعصبوالدّلالة يظلّ المعنى وّ
ّ
يّةٍ،لأهميّته القصوى؛إذ سانكلّ دراسةٍ علميّةٍ ل ي،وقوامسانيّةالأبحاث الل

تي فهي الرّابطة الصف-وإن لم نجزِمْ بهذا-إنّ الدّلالة
ّ
يّ،أو ما يسمى بالمتواليّة نولوجوّفتجمع بين الائتلف اليّة،ال

ّ.؛فالدّلالة تصرف بال الإنسان،حين سماع هذه المتواليّة الصّوتيّة(المدلولّ)وبين المعنىّ،(الدّال)الصّوتيّة،للفظ 

فظ والولا ش
ّ
 بالهنود والإغدّلالةكّ أنّ جذور قضيّة الل

ً
 في التراث الإنسانيّ،مرورا

ٌ
 متأصّلة

ٌ
ّريق،،فكرة

ّ.والعرب المسلمين،وإلى ما بعد العرب،من عصور القرون الوسطى،وعصر النّهضة،والفترة الحديثة والمعاصرة

وإنّ تواصل البحث،في هذه القضية،لدليلٌ على جللة قدر الموضوع؛إذ حفّز الباحثين على الاجتهاد،في شّف 

فظ بالالعلقا
ّ
ّدّلالةت الجدليّة،لعلقة الل

ً
 وسلبا

ً
 خيارهم،فما طبيعته؟وإلى أيّ حدٍّ وّ.،إيجابا

ً
إن كان هذا حقّا

ّ.يصل إليه؟على مرّ الدّهور السّالفة والآنفة

فظ ب هذا؛وقد لاحظ الباحثون علقتين،موجبتين لعلقة
ّ
،دلالتالل

ٌ
 للصّور ه؛فالأولى ضرورية

ٌ
إلزامية

انية 
ّ
هنيّة،لدى جميع البّر،والث

ّ
ّمن نقيض على الذ

ٌ
 اعتباطيّة

ٌ
 بين المتعارفين عليها،دون ذلك،اصطلحيّة

ٌ
،كائنة

 . 0سواهم من النّاس

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/171/146498/4
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    :في الّ راسات الأنثروبولوجيّة الح يثة  والّ لالة يّةجو فونولال تفاعل العناصر  .1

   :في الّ راسات الأنثروبولوجيّة الغربيّة الح يثة  والّ لالة يّةجو فونولال تفاعل العناصر   1.1

ّنولوجوّفللم يقف الجدل في التّفسير ا
ّ
القديمة،مكتفٍ بما الكلسيكيّة يّة سانيّ،عند حدّ الدّراسات الل

لغويّةوالمناطقة،والنّحاّسفة منهمعرب،الفلّوّ إغريقبه المتقدّمون،من هنود وّ دجا
ّ
، ن،والفقهاء الأصوليونّوّوال

سانيين،أشثر من أيِّ وقتٍ مض ى؛إذ أخذت م
ّ
ب آراءٍ وحسواقف وآراءً،وفق مدارس لسانيّةٍ،وإنمّا شغلت هذه الل

اتيّة؛ولعلّّ
ّ
،على حسب قناعته الذ ّ.أوجّها،ما كان في نهاية القرن التّاسع عّرّخصصيّةٍ،انفرد بها كلّ لسانيٍّ

 في الأذن،Humboldt("-17671508)"فهمبلت
ً
غة،تدلّ على الأشياء،والأصوات تترك انطباعا

ّ
ّيرى أنّ الل

 من بمقارنتها،بلغاتٍّ
ً
 بنفسها،وتارة

ً
ذي تترشه الأشياء .ىّأخرّ ويكون ذلك تارة

ّ
ر،ال

ّ
 للتّأق

ً
وهذا الانطباع يكون مماقل

تي توحي للآذان بنفسها،أو بمقارنتها ":في العقل؛فقال
ّ
عبير عن الأشياء، طريق الأصوات،ال

ّ
غة للت

ّ
ت الل

َ
ذ

ُّ
تخ

 
ا

ذي توحيه تلك الأشياء إلى العقول 
ّ
 لذلك،ال

ً
 مماثلا

ً
ّ.0"بغيرها،أثرا

ّ
ة على معاني وبهذا يكون تأقير الألفاظ،الدّال

 لتلك الأشياء،ممّّ
ً
 تماما

ً
؛ولكنّها في وقت معينٍّ دّلالةا يوحي،أنّ علقة الصّوت والالأشياء،مّابها

ٌ
ّكانت طبيعيّة

ّ
ً
،غير مرسومة المعالم؛فقال أيضا

ً
بيعيّة،تظهر في الألفاظ ولكنّها في ":غامضة

ّ
 هذه الرّمزيّة،أو المناسبة الط

ّ
إن

 
ً
اه 4"وقتٍ ما تب و غامضة

ّ
بيعيّةوالظ

ّ
ّ.ر من قوله انتصاره إلى فريق المناسبة الط

تي تقابل المفردات(م1540")Madvig""م فيج"ونجد
ّ
ّيعترض على هذا،بمئات المفردات الهندوأوروبيّة،ال

ده.8معنىً،وتخالفها صوتا"همبلت"المستدلّ بها عند
ّ
 وحجّته أنّ الاسم نفسهNyrop("1585-1001)"نيروب ويؤش

وضوعاتٍ متنوّعةٍ،والموضوع نفسه،يمُكن أن يُّار إليه بأسماءٍ مختلفةٍ،وأنّ دلالة يمُكن أنّ يدلّ على م

،في قلقة أمورٍّ
ٌ
ة مختصرة

ّ
فظيّ والترّادف،والتّطور الدّلاليّ لمدلولاتٍ،في :المفردات دائمة التّغيير،والأدل

ّ
المّترك الل

ّ.0حين قبات الأصوات

وتيّة، صّّالمتحمّسين لمسألة الدّلالة ال منOtto Jespersen("1506-1040)""جسبرسن"المعروف أنّّ

ّلذلك،"جسبرسن"ويسوقّ.،في هذا المقام"همبلت"بذلك،يذود عنّالأمم،وهو سنةلأويرى أنّها تكاد،تتّفق عليها 

بيعيّةّالأمثلة
ّ
واهد،إراد إقبات المحاكاة الط

ّ
ّوما يربط الألفاظ،بما يجوب النّفس؛لاسيما"onomatopée"الّ

تي تعب
ّ
 أسماه.2رّ عن المّاعر،من غضبٍ ونفورٍ وشرهٍّالألفاظ،ال

ً
؛إذ يرى أنّ "الألفاظ رمزيّة":وقد عقد فصل

 أشثرّ،تزداد إيحاءاتها الدّلاليّة،بمرورسنةلمفردات الأ
ً
وقد تنبّأ بذلك،شما تنبّأ به ّ.الزّمن،شما تكسب رمزيّة

،وأوقق كون الصّلة،بين الصّوت ودلالته، أسلفه اليونان،في
ً
؛على حدّ قولهأشثر وضوحا

ً
رباطا

5.ّ

 (م1504")Whitney"ويرفض
ٌ
،فهي اعتباطيّة

ً
ّعنده؛"arbitraire"كون علقة الصّوت بدلالته طبيعيّة

ذي ي لّ عليه بالاصطلاح":ذ قالإ
ّ
ما الّ لالة بين الصّوت ودلالته بالمفهوم،ال

ّ
والارتباط "conventionnel"إن

 "naturel"بينهما ذهنيٌّ فقط،ولو كان الارتباط طبيعيّا 
ً
 "interna"أو داخليّا

ً
لوجب أن "nécessaire"،أو لازما

فظ بن قوله رؤيته اعتباطيّة ويُفهم م.0"يتبع كلّ تغييرٍ في المفهوم،تغير في الّ ليل
ّ
ه دلالتالعلقة؛إذ لا يرتبط الل

بيعيّة
ّ
ّ.بأيّ علقةٍ،لاسيما الضّروريّة الط

ذات أهميّةٍ ،دلالتهعلقة الصّوت بLeonard Bloomfield("1552-1040)""بلومفيل  ليونارد"ويرىّ

غةّبالغةٍ،على الرّغم من أنّ التّوزعيين،يهملونّ
ّ
لا يتكوّن فقط من "...:؛إذ قالّريّةالب المعنى،في دراستهم لل

شما كان اهتمامه الأشبر،الكّف .16"والأصوات بنفسها،ولكن من ربط أصواتٍ محّ دةٍ،بمعنىً محّ دٍ  المعاني

تي تحكم النّفس
ّ
تي بدورها الكّف عن القوانين ال

ّ
غويّ،وال

ّ
تي تحكم السّلوك الل

ّ
ّ.عن القوانين العامّة،ال
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تي كان رأسهاقمّ تعود إلى الواجهة،فكرة 
ّ
 "فردينان  دو سوسير"معارضة الربّط،بين الدّالّ والمدلول،وال

"Ferdinand De Saussure("1582-1010) ّهذه الفكرة من جذورها،ونعتها بالاعتباطيّة؛فل يخضع،لأي 
ً
منكرا

رفين.منطقٍ أو نظامٍّ
َّ
ل من التحام الط

َّ
،تتّك

ً
 ذهنيّة

ً
ه كان صورة

ّ
 أن

ّ
ّ؛"signifie"والمدلولّ"signifiant"الدّالّّ:إلا

سانيّّ
ّ
ل الدّليل الل

ّ
لعملةٍ نقديّةٍ واحدةٍ،لا فيكونا وجهين،"signe linguistique"أحدهما يستدعي الآخر،ليتّك

 في اللأ-من جهةٍ أخرىّ-ونجده يُقرّّ.11ينفكّ أحدهما عن الآخر
ً
،نادرة

ً
ه يراها قليلة

ّ
 أن

ّ
،ولكنّه لسنةبهذه المسألة،إلا

،لظاهرةٍ ل أن تتّخذ-رأيهفي -يصحّّ
ً
ردةٍ،أو شبه ذلكسانأساسا

ّ
،في أدراج وعلى هذا؛يعدّ هذا اّلأ.10يّةٍ مط

ً
مر تقهقرا

ّرأي صاحبه،
ً
 منطقيّا

ً
ّ.ونقضا

،بآراءSapir("1939-1884)"سابير ونجد
ً
م مطلقا

ّ
سوسير،إذ كان يتحجّجّ،بكون المفردات،المستوحاة ّيسل

بيعة،ليست
ّ
ّّمن الط

ً
،فالإنسان ينتجها غريزيّا

ً
،وإنمّا هي خِلقة العقل البّري وتخيّله،شباقي  طبيعيّة

ً
تلقائيّا

غويّة الأخرىّ
ّ
واهر الل

ّ
ّ.10الظ

عَدَلَ عن "سوسير"رأي( م0660")Claude Lévis Strauss""كلود ليفي شتراوس"عدّلّهذا؛وقد
َ
؛ف

 من الدّالّ والمدلول،يثيرّ
ًّ
غويّة،إلى نظيرتها الضّروريّة،وقال إنّ شل

ّ
ّ.14أمرَ الآخر مسألة الاعتباطيّة الل

 بين أمرين؛أحدهماVendryes("1875-1960)""فن ريس"ونرى من جهةٍ أخرىّ
ً
ّيقناعته برأ:حائرا

بيعيّة،وتجاوُزِ الزّمن لها؛فقال في هذا"سوسير"
ّ
،بين ":،فهو يقول بقدم العلقة الط

ً
نا عن ما نقيم ائتلافا

ّ
إن

يء،نسير على عادةٍ نفسيّةٍ ق يمةٍ،ق م العالم 
ّ

،لا يتجزّأ .نفسهالاسم والش 
ً
 جزءا

ً
 طويلا

ً
فق  ظلّ الاسم زمنا

وضع عليها،كان يشترك معها في خصائصها
 
،ق  ت

ً
ففي قوله نفي،ولكنّ من .18"من الأشياء،وليس فقط علامة

 بها
ً
بيعيّة،ومقتنعا

ّ
 للعلقة الط

ً
ّ.10جهةٍ،نجده متحمّسا

ّ"Firth""فيرث"وأمّا
ّ
غة"فهفكان يقول بطبيعة المسألة،وأشار إليها في مؤل

ّ
 papers""دراساتٌ فيعلم الل

in linguistics"ما في صوامت :،وصوّب ذلك،نحو أمثلةٍ مختلفةٍ؛منها"الوظيفة الْيحائيّة للأصوات"إذ سمّاها

ّ.12المفردات،وصوائتها

فظ ما ينبّىء عن "...:؛إذ قال"Stephen Ullmann""ستيفن أولمان"والأمر عينه،عند
ّ
إذ لا يوج  في الل

،وبين ما ت لّ عليه،هناك شيئان "منض ة"لإضافة إلى ع م وجود أيّة علاقةٍ ظاهرةٍ،بين الكلمة فبا.الم لول 

 
ً
ّيعارضان افتراض وجود،أيّة صلةٍ طبيعيّةٍ بينهما، مهما كانت هذه الصّلة غامضة ذي :

ّ
يء الأوّل ال

ّ
الش 

اني يتبلور في 
ّ
غات المختلفة،والث

ّ
ل،في تنوّع الكلمات،واختلافها في الل

ّ
اريخيّة،فلو كانت معاني يتمث

ّ
الحقائق الت

 يستحيل ربطه،بالوضع الأصلي 
ً
 في أصواتها،لما أمكن أن تتغير، في لفظها وم لولها،تغيرّا

ً
الكلمات،كامنة

نا نردّ رأي".15لها
ّ
 أن

ّ
وّة تعبيرها،على صيغةٍ بألفاظٍ،لها مدلولاتٌ،في ق"أولمان"وعلى الرّغم من هذا القول؛إلا

لع على مدلولها القريب،"قهقهة"تدلّ على ش يءٍ من المعنى؛كلفظوأصواتها وظيفيّةٍ،
ّ
ّإذ يستطيع أيّ أجنبيٍّ،أن يط

ّ"تمايل"بتخمينٍ دقيقٍ،إلى حدّ ما،وشذلك لفظ
ً
 دقيقة

ً
 بيانيّة

ً
ل بحركاتها،ترجمة

ّ
ّ.إذ تمث

ل رأي
ّ
،فهو لا ينكر"أولمان"ويمُث

ً
 -على حسب قولنا-اضطرابا

ً
،وإنمّا علقة الأصوات ومدلولاتها إنكارا

ً
تامّا

عراء،واستيحائهم 
ّ

،في شثيرٍ من شواهده؛لاسيما في توظيف العلقة، عند شتّاب المسرحيّات والّ
ً
يراها متحقّقة

ّ.10للمعاني،ومحاكاة الأحداث

 :في الّ راسات الأنثروبولوجيّة العربيّة الح يثة والّ لالة يّةجو فونولال تفاعل العناصر  0.1
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غة المحدقين بدلالتهراءً،عن علقة الصّوت وّلقد سجّل المصنّفون العرب آ
ّ
،واختلفت آراء علماء الل

لاسيما أحمد ثة،يتراءى إلينا أوائل هؤلاء،وفقهائها،بين رافضٍ ومثبتٍ؛وعند الحديث،عن الفترة الزّمنيّة الحدي

دياق
ّ

 هذه العلقة في مدوّناته،وبخاصّةٍ في شتابه(م1555)فارس الّ
ً
يال في الق"مسجّل

ّ
 ".لب والْب السرّ الل

 فيه 
ً
 آخرَ،ذاشرا

ً
فقد صبّ عنايته لهذه،في مقدّمة الكتاب،في مناسبة حروف الهجاء لمعانيها،شما صنّف شتابا

ّ.06"منتهى العجب في خصائص لغة العرب":دلالة الأصوات الأبجدية،وسمه

،في مقدّمة
ً
دياق أيضا

ّ
عججم يخت  إلى أنّ كلّ حرف،من حروف الم"السّاق على السّاق"وقد أشار الّ

،.01بمعنىً،دون غيره،وهذا سرٌّ في العربيّة،قلّ الانتباه إليه
ً
 حرفا

ً
ّوقد تناول المسألة،في كلّ حروف المعججم حرفا

ّ
ً
الابتحاح والبداح والبراح :دالٌّ على السّعة والانبساط نحو:وأشار إلى معانيها،المناسبة لسوابقها؛فالحاء مثل

ين والنّعومة؛نحو.00والسّماحةوالأبط ،والسّاحة والسّط ،والسّف  
ّ
 04والفُرْهَد00البراخدة:ويدلّ الدّال على الل

ّ.02،غيره00والقّدة25والأملود

دّة؛نحو
ّ

مَد والحديد،المتأدّّ:ويدلّ على ألفاظٍ شثيرةٍ،في دلالتها للصّلبة والّ
ْ
فمن .05وغيرهد والتّأشيد،والجَل

ه لم يَعْدُ أسلوب ابن جنيّ ف
ّ
غة"في( هـ008)،وابن فارس"الخصائص"يالملحظ على رأيه،أن

ّ
ّ."مقاييس الل

 لصبحي الصّالح،تحمّسه للموضوع،خاصّة في مصنّفه
ً
ل أيضا غة"وسُجِّ

ّ
 في فقه الل

ٌ
،إذ يُتبث ما قال "دراسات

وظلل الأصوات ها،وقيمتها التّعبيريّة الموحية،به،المتقدّمون من السّلف،في وحي الأصوات،ودلالتها على معاني

ّفي ربط الصّلة،بين الأصوات(هـ011)؛ولا يخالف ابن جنيّ والسّيوطي00وإشعاعها،وصداها وإيقاعهاالعربيّة 

ّ.،في حال إفرادها وترشيبهادلالاتهاوّ
ً
ّكيل الصّوتيّ بين -بعد هذا-ويرى أنّ الترّادف أيضا

ّ
،لتباين الت

ً
منتفيا

،وجب أخذ المعيار الدلالّاالمراد عقد الترّادف بينها؛إذ إنّ لكلّ مفردةٍ أصواتٌ،لها ّالمفردات
ٌ
ّ،يلوجوّفونتٌ معيّنة

،ولينتقض عقد الترّادف في العربيّة
ً
ّ.فيها أساسا

تي (م1014)ويتوسّع جرجي زيدان
ّ
أشثر،في هذه النّظريّة،إذ يرى،وفي مناسباتٍ شثيرةٍ،أنّ المفردات،ال

 على التّّ
ًّ
الث،دالا

ّ
،ويبقى الفونيم الث

ً
فيفتّترك في فونيمين،تحمل معنىً مّتركا

ّ
ّ.06نوّع الط

إنّ هذا التّنوّع،إنمّا هو حاصلٌ،عند زيادة :ولم يقف عند هذا الحدّ،وإنمّا طوّر هذا،إلى حدّ القولّ

 :)نحو،وآخرها؛(شلق وشق،وفرق وفقّّ:)نحووحّوها؛(لمس ومس:)في أولها؛نحو:الفونيم،في مكان من المفردة
ّ
قط

ّ.01(وقطب وقطف وقطع وقطم،وغيره

دياق،
ّ

 للقول بنظريّة (م1000)وجرجي زيدان،ومرمرجي الدّومنكيوما قال به الّ
ٌ
فيما بعدهما،هو بداية

ّ.00وتختّ  بالعربيّة،وأخواتها السّامية"bilatéralisme"قنائيّة أصول المفردات العربيّة

بيعيّة،بين الصّوت وّ(م1004)هذا؛ولقد آمن محمود عبّاس العقّاد
ّ
 بالعلقة الط

ً
 عميقا

ً
إذ دلالته،،إيمانا

اعر القرويشتب 
ّ

فقال بتنوّع الدّلالة الصّوتيّة،حسب مواقعها في المفردة العربيّة، وقد أفرد 00(م1054)إليه الّ

فة
ّ
ه في مؤل

ّ
غة والأدب"هذا كل

ّ
ّ.04"أشتات مجتمعات في الل

د محمّد المبارك
ّ
مق مّة "في(م1000)هذه العلقة،بالجزم المطلق،وقد سبقه العليلي(م1050)ويؤش

 -في غير تردّدٍ -ونستطيع أن نقول ":؛إذ قال الأوّل08ّ"ل رس لغة العرب
ً
غة العربيّة إيحاءً خاصّا

ّ
 للحرف في الل

ّ
 إن

،يهيئ لقبول 
ً
فس جوّا

ّ
 على المعنى،ي لّ دلالة اتجاهٍ وإيحاءٍ،ويثير في الن

ً
 قاطعة

ً
فهو إن لم يكن ي لّ دلالة

ه إليه،ويوحي به واهد،00"المعنى،ويوجِّ
ّ

من أصوات المعججم،وأوزانٍ يتبين فيها صحّة ويبرهن على هذا،بجملة الّ

ّتها في تكوين المعنى وتحديده،الصّلة،والقيم الدّلاليّة،ووظيف
ً
ّ.02الأمم ألسنة،من وهي في العربيّة،أشثر توسّعا
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فه
ّ
غة":ويقف في جبهة هؤلاء،المعارضون لطبيعة العلقة؛شمحمّد الأنطاكي،في مؤل

ّ
ّ؛"الوجيز في فقه الل

غة وفقهائها،ل النّظريّة تارّوبعد اجتيازه،مراح
ّ
،خرج بعدها برأي الفلسفة،وعلماء الل

ً
ذين يقولون يخيّا

ّ
ال

ّ.05باعتباطيّة العلقة

؛إذ 46،ويأزره محمود فهمي حجازي00ّالقدماء والمحدقين في صفّه،فيعترض(م0616)ويقف عبده الرّاجحي

ّدلالتهيرى عقد علقة الصّوت وّ
ً
 عرفيّا

ً
ّ.،اصطلحيّا

 (م1022)إبراهيم أنيس وأمّا ّّّّّّّ
ّ
بيعيّة في أحايين؛إلا

ّ
ه يعارض العلقة الط

ّ
،وذلك أن ،فل يُؤخذ له رأيٌ مستقرٌّ

د العلقة
ّ
ه يعود،وفي مرّاتٍ عديدةٍ،ليؤش

ّ
،إذ يرى علقة (م0660)ويقول بالرّأي الأوّل لأنيس،تمّام حسّان .41أن

 بالاستعمال،وهي مدوّّ
ٌ
 الصّوت،بالمعنى الدّال عليه محدّدة

ٌ
،تعارفيّة

ٌ
 في المعاجم؛ ويُفهم من رأيه أنّها اصطلحيّة

ٌ
نة

غويّة
ّ
ّ.40بين الجماعات الل

عري العربيّ الفصيح والّ لالة يّةجو فونولال تفاعل العناصر  .0
ّ

  :في الموروث الش

ذي هو ديوان العرب ك
ّ
عر،ال

ّ
غويّ؛لاسيما في الّ

ّ
هماشتغل الإنسان العربيّ،بالقيم التّعبيريّة للصّوت الل

ّ
ّل

ت مفردات أبياته وتراشيبه،على مدلولاتٍ بعينها،وحيث تملك هذه القدرة،على إنتاج تلك الدّلالة،التّي 
ّ
إذ دل

ّ.تختلف،باختلف تلك الأصوات،وتنوّع السّياقات،التّي ترد فيها

؛ومكان 40لا يختلف العربيّ،عمّا سواه من البّر،في كون لغات الأمم،تقوم على أساس دلالة الصوت

غة العربيّة،شغيرها من لغات البّر،تقوم على أحاديّة الصّوت،فكلٌّ من الصّوائت والصّوامت،يحمل  هذه
ّ
الل

ا،ينضاف إليه ما يحمله،من دلالات بقيّة أصوات البناء ّهذا،إلى وجود علقة،ما بين الصّوت،ّويّير.معنىً خاصًّ

ه، تكتسب أصواتُها تعبيراتٍ خ
ّ
،وفق انفعالاتٍ معيّنةٍّوما يُّير إليه؛ومن معنى هذا كل

ً
ّ.ّاصّة

 ما،من حيث البهجة والحزن،والرّضا والكراهة،والكبر والصّغار
ً
هن صورة

ّ
وقظ في الذ

ُ
ّإنّ هذه الأصوات،ت

،عمّا تعبرّ عنه المفردة
ًّ
؛فالحديث عن المفردات،إنمّا هو 44والإعجاب والضّحك،وفعلها هذا يكون مستقل

يء ذاته،فالألفاظ إنمّّ
ّ

،في نقل الحديث،عن الش 
ٌ
 سحريّة

ٌ
ياتها، فللمفردة قوّة

ّ
ا هي مسمّياتٌ للأشياء،وأجزاءٌ من كل

ّ.48السّامع،إلى دلالات مكوّناتها الصّوتيّة

؛إذ تقوم الرّمزيّة الصّوتيّة على خلق العلمات "J-M Peter Falvi""جان ميشال بيتر فالفي"وهو ما يراه

،إلى اختلف الآراء،في ارتباط الدّال بالمدلول،وهذا يع.40واستعمال الكائن البّري لهاّالمحفّزة
ً
ّود بنا مجُدّدا

ّ.l’arbitraire linguistique"42"وقنائية التّحفيز والاعتباطيّة

فٍ واحدٍ،لا يولي العناية للرّمزيّة الصّوتيّة،ولا "Todorov"تودوروف"ويرىّ
ّ
ه من المستحيل،وجود مؤل

ّ
أن

ّ؛وشما هو الصلف قائمٌ،في وجوديّة الرّمزيّة الصّوتيّة،هو قائم45ٌّو من آخريطبّقها،في إبداعاته الأدبيّة،من طريقٍ،أ

 أنّ 
ّ
غوية؛إذ تعدّدت النّظريات،والمنطلقات والأهداف إلا

ّ
اهرة الل

ّ
من جانبٍ آخر،في النّظر في طرائق هذه الظ

 .وجوه آراء الباحثين العرب،لم تكد تعادي آراء ابن جني،على محملٍ من سلمتها العلميّة

عري الجزائري الفصيح والّ لالة يّةجو فونولال تفاعل العناصر  .0
ّ

 :في الموروث الش

عر الجزائري الفصي  شغيره،وفي فتراتٍ متفاوتةٍ،بجانبٍ من جوانب الرّمزيّة الصّوتيّة،إذ يكمن 
ّ

حظي الّ

ذي كان للعرب معه
ّ
شأنٌ،فاختيار  التماس الدّلالة،عند مكاشفة أبياته،وملمسة أصواته؛لاسيما الرّوي،ال

ذي يجتمع فيه الصّوت،بالهمس والصّفير،40الرّوي،وفق معايير النّصاعة والوضوح
ّ
ّ؛فمن ذاك روي السّين،ال

ويوحي إلى معنىً،فيه ش يءٌ من صفات وت تنفيسٍ،يحوي في صفاته الضّعف،،فالسّين ص86والاستفال والاحتكاك
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شما أولوا .ن عُتمة الهمّ،وظلمة الغمّ،وحلوشة الألمهذا الصّوت،كالتّنفيس للمكروب،فيُعبرّ عمّا في صدره م

اعر،إلى ما 
ّ

عر العربي؛بحيث تجرّ المواقف الوجدانيّة الّ
ّ

عريّة،بحظوة لا مثيل لها في الّ
ّ

العناية بالبحور الّ

عر،فيوافق المقاصد المرامة،والأبعاد النّفسية،المراد التّعبير عنها
ّ

 إلى ذ.يناسبها من بحور الّ
ً
لك وتّير أيضا

عري المعتمد؛من حيث الصّفاء والمزج،
ّ

عراء،وخصائ  البحر الّ
ّ

ّوالقصرالتّطابق الدّلالي،بين قرائ  الّ

ول،والحرشة والسّكون،والصفّة والصمول،وغيرها من النّظائر النّفسيّة
ّ
 .والط

 :الأمير عب  القادرالخطاب الصّوفي ل ى في  والّ لالة يّةجو فونولال تفاعل العناصر . 4

تي شمير عبد القادر لعلّ اّلأ
ّ
عراء؛وهو رائد المدرسة الكلسيكية،ال

ّ
ّمعالمها سمتترّاغيره من الّ

قافيّة، ّالفلسفيّة
ّ
زائري شعره،ذي والتّاريخيّة الحضاريّة،والفنّيّة الأدبيّة،فقد طعّم الأمير عبد القادر الجالث

ظمها المقاصد مزيّته ودلالته،توافق في معوالرّوحيّة الإشاريّة،بإشارة الصّوت وإيحاءاته،ورّالصّبغة الصّوفية،

تي بنى عليها قصائده،فتجري دلالة الصّوت،في رافد هذه المقاصد،وّالدّلاليّة الكبرى،
ّ
عريّة ال

ّ
هذه المواقف الّ

افقة؛
ّ
تي يتفجّر فيها -وهي محور الدّراسة-"81عذاب الأسر:"فمن ذاك قصيدةالذ

ّ
ومن القصائد النّبويّات،ال

 إلى
ً
اعر،شوقا

ّ
م حبيبه النّبيّّ الّ

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
،يستزيره في المنام،ليض يء له عزّ وجلّ ،المنير بنور الله صل

ّ.حلوشة السّجن وغمّه، ولوعة القلب وهمّه،بعد طول الفراق

تي هدرت 
ّ
عري،ال

ّ
هذا؛وإنّ الواقف على هذه القصيدة،يلحظ بالعين الباصرة،كلّ أشكال الفيض الّ

،فقابلت كلّ مقصد شعريّ فنّي،وكلّ موقف وجدانيالأبيات،وانق ّبها،في قنايا
ً
ّ.ادت لها طوعا

،توحي إلى الوّ
ً
ّوإطارها العامّّدّلالة المرشزيّة لمحور القصيدة،إنّ كلّ مباحث دلالة الصّوت،المتصاعدة شمّا

وأساليب ومفردات معججميّة،وتراشيب نحويّة،من أصواتٍ ومقاطع صوتيّة،وأبنيّة صرفيّة،وقوال بعروضيّة،

ّيّّنسق
ّ
اعرالفنيّّوّي سانة فنيّة؛وكلّ هذا التّداخل الل

ّ
ّالعقدية الصّوفيّة،:،أسهم في رسم معالم خص  الّ

غوية
ّ
ّ:ّوقد كانت على النّحو الآتي.والرّوحيّة الفلسفيّة،والأدبيّة الفنّيّة والل

 :والّ لالةيّة ولوجالفون تفاعل العناصر  1.4

  :دلالة فونيم الرّوي  1.1.4

اعرّ
ّ

،بما فيه من ذلاقة الصّوت،ونصاعته ووضاحته،ونقائه وصفائهالفاء فونيم  اعتمد الّ
ً
؛ممّا 80رويّا

م يدلّ على صفاء الصطاب،الموجّه لأصفى الصلق
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
اعر،على فلسفة الصّفاء .صل

ّ
 للّ

ً
وشذا رياضة

سوشيّة
ّ
تي تعدّ من أوائل مدراك الصّوفيّة والن

ّ
ّ.الروّحي،ال

 :وصلالدلالة فونيم  0.1.4

اعر فونيم الألف،بما فيه من التّمادّ،خلوّه من الاعتراض،مسترسل على كامل تجاويف 
ّ

لقد استخدم الّ

ممّا يّير إشارة واضحة،إلى العروج الرّوحي،من الأرض إلى السّماء،ومن دناءة الدّنيا وما فيها،إلى بهجة .80الفم

ى اللهالأخرويّة،ومن ضيق عيش البّر،إلى عالم النّبي
ّ
م صل

ّ
وملئكيّة السّماء؛إنّها بحقّ فلسفة  عليه وسل

اعر على نهج أستاذه(هـ005)العروج،عند المتصوّفة الزّهاد،لاسيما عند ابن عربي
ّ

ّ.،والّ

ّ:84المقطعيّة والّ لالة يّةالفونولوج تفاعل العناصر   0.4

غويّّ
ّ
ة العربيّة،وإن كان قد إنّ الحديث عن المقاطع الصّوتيّة ودلالاتها،حديث العهد في الدّراسات الل

تات،
ّ

راقيّة،يصعب على الباحث،جمع هذا الّ
ّ
،في المصنّفات الت

ً
ه يظلّ شتاتا

ّ
 أن

ّ
،إلا

ً
ّعهده الموسيقيون قديما
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،أن يقف على بعضها؛إذ لا يتسنّى له حصرها
ً
را

ّ
 .فنجده مضط

ً
،خاصّة

ً
ه يفيد شثيرا

ّ
 أن

ّ
زر اليسير،إلا

ّ
وهي بهذا الن

سانيّون والنّقاد،من ملحظاتٍ مفيدةٍ، في شثيرٍ من الأحايينإذا ما قارن الباحث عمله،بم
ّ
ّ.ا يتوصّل إليه الل

ّ:88دلالة المقطع الأوّل  1.0.4

 
ً
 له،مقارنة

ً
 نحو ما جاءبنظييره المضارع والأمر؛يكثر دوران المقطع الأوّل،في صيغ الماض ي،حتّى أصب  ميزة

لثيّ،والرّباعيّّّلمجرّدفي ا
ّ
عَلَّ:)هق بلحا يومّالث

َ
هَبَّ:ف

َ
عِلَّ)و(ذ

َ
عُّ)و(فرحَِّ:ف

َ
لَّ)و(حَسُنَّ:لَّف

َ
عْل

َ
بَبَّ:ف

ْ
وْعَلَّ)و(جَل

َ
ّ(جَورَبَّ:ف

عْوَلَّ)و
َ
يْعَلَّ)و(رَهْوَكَّ:ف

َ
رَّ:ف

َ
عْيَلَّ)و(بَيْط

َ
ّ:ف

َ
رْيَف

َ
ى)و(ش

َ
عْل

َ
قَى:ف

ْ
عْنَلَّ)و(سَل

َ
سَّ:ف

َ
ن
ْ
ل
َ
وما يُرى في الأوزان هذه،أنّ المقطع 80(ق

لثيّ،وفي الرّّ
ّ
في (1)باعيّ بنسبة قلثين؛ممّا يُوحي إلى زمن الماض ي،بمجرّد النّظر إلى المقطعالأوّل،المكوّن الأوحد،فيالث

ّ.هذه المتواليّة الصّوتيّة،لهذه الأوزان الصّرفيّة

تي تتوالى فيها المقاطع :ّدلالة وح ة الح ث والزّمن -
ّ
تي حوتها القصيدة،وال

ّ
إنّ الإمعان في المفردات والترّاشيب،ال

اعر  غالبًا ما تدلّّ(1)الأولى
ّ

؛ولكن وصف الحال النّفسيّة الّعوريّة للّ
ً
على وحدة الحدث،وتواليه تطوّره زمنا

ذي لا تتغير أحداقه،ولا مكانه؛
ّ
ه ظلمة السّجن،ال

ّ
،ممّا دلّ على تتابع السّرد والتّقرير لحدث واحد،إن

ً
ّكان متجدّدا

اني عليه
ّ
ه المسوّغ لغلبة المقطع الث

ّ
ّ.ولعل

كرار والْلحا -
ّ
لب دلالة الت

ّ
لعلّ من دلالات المقطع الأوّل،عند استقراء أبيات هذه القصيدة،إلحاح :ح في الط

 لتكرار توالي المقطع في المفردات الضّامّة له
ً
اعر وتكرار الأمر في ذلك،والجِدِّ في طلبه،موافقة

ّ
وترافق هذه .الّ

اعر في طلب زيارة 
ّ

المصطفى في المنام؛وهو الصرّح به في الدّلالة ما سبقتها في الوحدة الموضوعيّة،من إلحاح الّ

ّ:مطلع القصيد،من قوله 

ا
َ
ى  مَاذ

َ
ا   عَل

َ
هْلِ    سَادَاتِن

َ
ا    أ

َ
وْ     ÷   الوَف

َ
وا ل

 
رْسَل

َ
   أ

َ
يْف

َ
يَارَةِ   ط ا فِي  الزِّ

َ
ف

َ
ّ.خ

   سَعْ    يَا                                  :وقوله
ْ
   إِن

 
ت

ْ
ن

 
ْ      ÷    بِوَصْلِهِ    البَشِيرَ   ك

َ
ق

َ
ل
َ
   ف

َ
يْت

َ
ت
َ
ى   أ

َ
ةِ  عَل سَرَّ

َ
ا الم

َ
ّ.وَالوَف

امٍ     مِنْ    هَلْ                                         :وقوله
َ
يْغِ     مَن ةٍ       لل َّ     ÷    بِمَرَّ

ً
ضْلا

َ
رّاتِ  عَنْ  ف

َ
وْ  الم

َ
ا مِنْ  هَلْ  أ

َ
ف

َ
ّ.غ

ّ:ثاني دلالة المقطع ال 0.0.4

وق  -
ّ

اني،لما يدلّ :دلالة الرّغبة والش
ّ
 لطول الحرشة،في المقطع الث

ً
عريّة،مناسبة

ّ
شثيرٌ ما نلحظ،في هذه المدوّنة الّ

عراء،وشدّة إلحاحهم،في طلب ذلك؛كالذي جاء في قوله
ّ

 :عليه،في رغبة الّ

وْ 
َ
   ل

ّ
ن

َ
س ي  أ

ْ
ف

َ
يْكَ    لي  ن

َ
ها     إِل ت 

ْ
ل
َ
رَاه       ÷     بَذ

َ
لَ    وَأ

ْ
رٍ    بَذ صِّ

َ
ق ا  مَا م 

َ
صَف

ْ
ن
َ
ّ.أ

وْ    وَيَوَدّ                               :وقوله
َ
ي   ل ِ

ّ
ن
َ
    أ

 
وْت

َ
مْ      سَل

 
      ÷   هَوَاك

َ
ون

 
يَك

َ
   لي  ف

َ
لا

َ
   خ

ً
يّا

ْ
   وَف

ً
صِفا

ْ
ّ.مَن

اعر الرّجاء،إذ لا يكاد القارئ يمرّ ب:دلالة الرّجاء -
ّ

ّقد أشثر الّ
ً
ّببتٍ من القصيدة،حتّى يرى هذه السّمة شاخصة

 أنّها تختلف،من بيتٍ إلى آخر،بما يوافق الدّلالات الجانبيّة المرافقة لها؛من ذاك قوله
ّ
ّ:إلا

فا  لنوالكم غ ا  صــــــــــــــــــــــــبا    ÷     ترحموا  لم لكم مــــــــا طيبة أهل يا
ّ
ّ.متكف

وا لا جْمَع 
َ
   ت

َ
ودِ الصُّ   بَين م    

 
ك ع   ود   حَسْبي      ÷     وَب     الصُّ  

ً
وبَة

 
ق ْ    ع 

َ
ق

َ
ل
َ
ى ف

َ
ف

َ
 ك

،عليه طلوة الحزن والأس ى،إذ يلزمانه،:تردي  الحزن   دلالة - عر العربيّ وجدانيٌّ
ّ

ّذشر شثيرٌ من الدّارسين،أنّ الّ

ّ:على مرّ مراحله،ومن هذا شعر الأمير في هذه القصيدة؛شقوله مثل

اءِ    حَاجِر   مِنْ   بِمَحاجِرَ 
َ
ذ

ْ
ق

َ
ْ     أ

َ
       ÷      ق

ْ
وف طردَت ي  يْفِ  ض 

َّ
  الط

ْ
فا جَاءَت وَّ

 
ّ.ط

ب  ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:وقوله
ْ
ل
َ
جِي  ق

َّ
ــــــــــــــمَا الش

َ
م  ك

 
ه   عَلِمْت

َّ
ني لا      ÷      إِن

َ
ث
ْ
م عَنْ  يَـــــــــــــــــــــــن

 
ك بِّ

فا ح  وِّ
َ
خ

َ
ت ّ.م 
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ول دلا -
ّ
ول،مهما :لة الط

ّ
نا على معاني الط

ّ
راتٌ،تدل

ّ
عر العربيّ القديم مؤش

ّ
شثيرٌ ما تصادفنا،عند استقرائنا للّ

عر الغالب
ّ

نا نجد امتداد الزّمن في الّ
ّ
 أن

ّ
ول،إلا

ّ
وعود ذلك إلى الحال .تباينت؛من حيث تحديد دلالة الط

ل لهذا من أبيا
ّ
اعر،حين النّظم؛ولعلّ ما يمُث

ّ
وق إلى رؤية النّفسيّة للّ

ّ
ت، تحمل دلالة طول مدّة الأسر،والّ

م،من قوله
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ّ:الحبيب صل

بِي
ْ
ل
َ
سير   ق

َ
م الأ

 
َ يْك

َ
سْرِ      ÷     في وَالجِسْم   ل

َ
با العِـــــــــــــ اةِ  أ

َّ
عَذ فا  م 

َّ
ت

َ
ك ّ.وَم 

اّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:وقوله
َ
طالم

َ
ول     لامَ   وَل

 
ـــذ

 
م  العـــ

 
ك بِّ

طالَ      ÷     بِح 
َ
بِي وَأ

ْ
  عَت

ً
ـــــــــاصِحا

َ
فا  ن ِ

ّ
عَن ّ.وَم 

الث  دلالة المقطع 0.0.4
ّ
ّ:الث

عوريّة 
ّ

 للأحوال الّ
ً
 بنظيره النّثر،مراعاة

ً
عر العربيّ،بّكلٍ لافتٍ للنّظر،مقارنة

ّ
يكثر هذا المقطع،في الّ

،
ً
عراء،المنعكسة على شعرهم؛إذ يوافق المقطع دلاليّا

ّ
ّ:ما هو كائنٌ في قرائحهم؛من دلالاتللّ

عريّة :دلالة الكرب -
ّ

 في الصّور الّ
ٌ
اعر العربيّ،وما ترفقه،من طلوة الحزن،بيّنة

ّ
تي تلزم الّ

ّ
إنّ الوجدانيّة،ال

،
ً
 واضحا

ً
ه،في شعره ارتساما

ّ
ه عاش بموحش القفار،وفارق الأهل والدّيار،فارتسم ذلك كل

ّ
ّالقديمة،بخاصّةٍ أن

 ومعنىً،
ً
ّلفظا

ً
،في تصوير الحال .وأداءًوأسلوبا

ً
 جليلة

ً
الث،قد خدم هذه الصّور خدمة

ّ
ولعلّ المقطع الث

اعر؛وعلى هذا كان شعر الأمير، في قوله
ّ

تي تنتاب الّ
ّ
 :الحزنيّة،ال

 
ٌ

يْف ه   ضَ
َ
زْلٌ  ل

َ
يّ  ن َ 

َ
   ل

ٌ
رَامَة

َ
بٌِ      ÷     ك

َ
واهَا ك

َ
عْ    ش ا جَمْرٍ  في الب 

َ
ف

َ
ّ.ش

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:وقوله
ّ
ه   إلا

 
  صَبابَت

ً
ْ    وَجِسْما

َ
ا  ق َ 

َ
قىً      ÷     غ

ْ
ل نٍّ  م 

َ
ش

َ
لا  ك

َ
نْ  بِالف

َ
صِفا ل

ْ
ّ.يَخ

ه،في :دلالة الاضطراب  -
ّ
ذي عاش في بيئةٍ،موحّةٍ مقفرةٍ؛إذ يحُاكي هذا كل

ّ
يغلب الاضطراب،على العربيّ،ال

فظ 
ّ
عريّ،بالل

ّ
فظ،وهو ما يدلّ عليه السّياق لةدّلاوالدّلالة،فجاء بما يُوافق المنتوجه الّ

ّ
،.من الل

ً
ّويُرى جليّا

الث،وهو ا
ّ
فظ،حين ورود المقطع الث

ّ
ر على المعنى،توافق الل

ّ
والمعنى الدّال على الاضطراب؛ومنه جاء نمط لمؤش

ّ:هذا القصيد،من قوله

 تكلفا   قط  كان  ما لكم حبي    ÷  الهوى   معرفة قبل  شيئا  أدر لم

ّم نفا  المحبة في كئيبا صبا      ÷       يتذكروا  لم حصا يا  بالهم  ما  

 :والّ لالة العروضيّةيّة ولوجالفون تفاعل العناصر  0.4

غوي الفنّيّ لهذه 
ّ
رشيب الل

ّ
لقد أخذ الجانب العروض ي نصيبه من الدّلالة،مثله مثل باقي أجزاء الت

ذي
ّ
عري،ال

ّ
ّاعر النّبيّ  القصيدة،فأسهم بسهمٍ أشبر،في رسم معالم الموقف الّ

ّ
مخصّه ال

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ّ،صل

تي يمرّ بها في سجن العداة،بعيد
ّ
عوريّة،ال

ّ
 كلّ البعد عن الأهل والأحبّة؛وما رافقه من الحال الّ

ً
ها

ّ
ّويزيده هذا كل

مهجران الحبيب 
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
ّ.له في المنام،ليقاس ي ظلمة الأسر صل

اعر،أمكنته من موافقة
ّ

الصصائ  العروضيّة للبحر،المعتمد في هذه القصيدة،  إنّ شاعريّة الّ

تي ألقت بظللها الواضحة المعالم
ّ
فقد .،على جوّ القصيدة الحزين الكئيبللإسقاطات الدّلاليّة المباشرة،ال

اعر بحر الكامل
ّ

م المخاطب ّ،وله من الرّمز ما له،في كونّ(0×متفاعلن)اعتمد الّ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
أشمل  صل

ه
ّ
عريّة الصّافية،فيكون مسوّغه حينئذٍ،أنّ المخاطب صافٍ،أصفاه الصلق كل

ّ
ه من البحور الّ

ّ
م،وينضاف إليه أن

سب والصلق
ّ
ّ.ربّه واصطفاه بالرّسالة،بعد الن

وق إلى رسول الله
ّ

،لأنّ صاحبها قد أطلق العنان،لأنين الحرقة،والّ
ً
ى الله  شما كانت قافيتها مطلقة

ّ
صل

م
ّ
 وتقوىً وزهعليه وسل

ً
، في هذا الإطلق،من ،ورعا

ٌ
 جليّة

ٌ
؛لاسيما أنّ صفة العروج واضحة

ً
 وأس ىً وهدّا

ً
،وحنينا

ً
دا
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ويلة،ففيما خّ  الرّوي والوصل؛
ّ
ّالأرض إلى السّماء،وما يقابله في الأصوات،من الحرشة القصيرة،إلى نظيرتها الط

ل لهذا قوله
ّ
ّ:ولعلّ ما يمث

   مَـــــاذا عَــــــــلىَ 
َ
ــا   اسَــادَاتِـــــــــن

َ
وَف

ْ
هْــلِ ال

َ
وا     ÷    أ

 
رْسَلــــ

َ
ــــــــوْ أ

َ
ا  ل

َ
ـــــــــــفـ

َ
يَـــا رَه في خ  الزِّ

َ
يْف

َ
ّط

/6/6 / /6- /6/6//6- /6/6//6          /6/6 / /6-  /6/6//6  - /6/6 / /6ّ

ــــفاعـــــــــلن
ْ
ت ـــــــــــفاعــلن -م 

ْ
ت ـــــــــفاعــلن-م 

ْ
ت           م 

ْ
ت ـــــــفاعــلن - ـــــــــــفاعــلنم 

ْ
ت ـــــــــــفاعــلن - م 

ْ
ت  م 

ّ

ــــبي جَمْر  نــــــــــارٍ :وقوله
ْ
ـل
َ
 ق

 
رَات

َ
ف َ
   ز

ْ
ــــــــجت جِّ

َ
رّفــا  ÷     ز

 
لعَينِ فــــــاضـــــــت ذ

ْ
ــــــــــه  دمــوع  ا

ْ
ّمِن

///6 //6- /6/6//6- /6/6//6        /6 ///6- /6/6//6- /6/6 //6ّ

فاعلن
َ
ت فاعلن -   م 

ْ
ت فاعلن   -م 

ْ
ت عِلن           م 

َ
ف

ْ
ت فاعلن   -م 

 
ت فاعلن  -م 

ْ
ت  م 

ّ

هْــــــــلِه   جَرَى   وَإذا                   :وقوله
َ
عقيـــــــــــقَ وأ

ْ
  ÷ ذكر  ال

ً
ــــــــقا    أجـــــرى العقيـــــــــق  تأسّـــــفا

ّ
ـــــرَف

َ
ّ   وَتـ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ///6 /6- /6/6//6 - / //6//6         /6 /6 //6 -// /6//6-  ///6 //6  ّ

ــــــــفاعـــــلن                              
َ
ت ــــفاعــلن   م 

ْ
ت ـــــفاعـــلن   م 

َ
ت ــــــفاعــــــلن         م 

ْ
تــ ـــــــــفاعــلن  م 

ْ
ت تــــــ   م  ّـــــفاعــــلنم 

تأمّل في هذه القصيدة،يلحظ أنّ الأمير،كان إذا عرض إلى نفسه،ألحقها بالعلل والزّحاف،وإن 
ُ
إنّ الم

م كان في حديثٍ،عن رسولّ
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
 صل

ً
ه إطار القصيدة،شكل

ّ
،سلمت التّفعيلت،فخدم ذلك كل

 
ً
غوي،بكلّ أجزائه مواقع جليلة

ّ
رشيب الل

ّ
،وأصاب الت

ً
ّ.من الدّلالةومضمونا

ّ:خاتمة.8ّ

عريّة للأمير عبد 
ّ

لعلّ ممّا يحيل عليه هذا البحث،في جملة من نتائجه العلميّة،مباحثة المدوّنة الّ

سانيّة الحديثة،التّي 
ّ
م،وذلك بالأطر الل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
القادر،في خطابها الصّوفي،وفي صحبة الرّسول الأعظم صل

عريّة،بما يتاح لها من موافقات دلاليّة،لتنأى عن تتغاير في طرائق ملمسة الدّلالة 
ّ

الصطابية للمدوّنات الّ

العسف الإجرائي،في إرادة الدّلالة دون مناسبة داعيّة إليها؛من ذاك ما كان من ذلك التّوافق والدلالة العامّة 

سا
ّ
عري في القصيدة الأنموذج،وما جادت به الإشعاعات الدّلاليّة للعناصر الل

ّ
نيّة الفونولوجيّة،إذ للصطاب الّ

ها إلى الدّلالة المرشزيّة الرّئيسة للمعطى العام للقصيدة،وقد 
ّ
تضامّت دوالها،لتؤدّي دلالات هامّيّة،تحيل في كل

،و
ً
 تبعدّها حبلى بالدّلالّافي محور شاقولي،تراصف في محور أفقي بعدّها عناصر  لسانيّة متصاعدة شمّا

تي تتعاضد بها الدّلال
ّ
ها ة الرّئيسة،لتتّاكلالهامّيّة،ال

ّ
ّ كل

ً
 نبويّا

ً
 صوفيّا

ً
ل خطابا

ّ
، في منتوج دلالي متأنق،يمث

سانيّة الفونولوجيّة فيما يلي
ّ
ّّّ:ّتحيطه جدران الأسر  وعذابه؛وقد تمرشز دلالات العناصر الل

 من الصّ/1
ً
ل جزءا

ّ
عري منه،الدّلالة الفونيميّة الصّوتيّة،لتّك

ّ
عريّيجسّد المنتوج الأدبي،لاسيما الّ

ّ
ّ.طاب الّ

2ّ اعر؛من ذاك فونيم الوصل/
ّ

الذي يّير (الألف)قد تسهم العناصر الفونولوجيّة في رسم معالم خص  الّ

،وهو من أنصع الفونيمات العربيّة،لترتسم معالم فلسفة (الفاء)إلى فلسفة العروج الصّوفيّة،وشذا فونيم الروي

ّ.الصّفوة الصّوفيّة

ّاكل الدّلالة الصطابية في القصيدة،لاسيما ما كان من المقطع الصّوتي تاءٌ لقد يكون للمقاطع الصّوتيّة فض/3ّ

اني،
ّ
ول،الث

ّ
اعرّ ورغبةإلى خص  الرّسول الأعظم من شوق في إذكاء دلالة الط

ّ
 ،في طلب استزارتههوإلحاح الّ

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/171/146498/4
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م
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الثشما كان المقطع الصّوتي ،وّفي المنام صل

ّ
ّّالث

ً
طراب والحزن،وهو في ،في رسم دلالة الاضأيضا

ذي طال مجيئه في غفوة
ّ
ه شوق إلى الحبيب ال

ّ
ّ.النّوم أسر  العداة،وكل

4ّ ، قد لا تختلف الدّلالة الفونولوجيّة العروضيّة،عمّا/
ً
في الإسهام في تّاكل الدّلالة الصطابية يقل عنها شمّا

وشذا نسياب الفونيمي للكلم في القصيدة،لموسيقى الدّاخليّة،وذلك في الادّلاليّة لالموافقة ال في للقصيدة؛وذلك

عري في ل
ّ

لموسيقى الصارجيّة،من التوافق الدّلالي الفونولوجي العروض ي،من اختيار  الّاعر للبحر الّ

سالة الصطابيّة،ولمخاطبة الكمال في خص  الرّسول الكريم،وليكون البحر القصيدة، ليكون الكامل لكمال الرّّ

عريّة حين خطابهصافٍ، لصفاء الروّح في خصصه ص
ّ

ى الله عليه وسلم،وفي صفاء المرسلة الّ
ّ
ينضاف إليه ما .ل

م،لتمام خصصه (التّفعيلت)كان في قصديّة تمام الأجزاء العروضيّة
ّ
ى الله عليه وسل

ّ
،حين خطاب النبي صل

اعر،في قيصة البّريّة في خص  وتمام رسالته،وقصديّة النّق  بالزّحاف والعلل العروضيّة في أجزائها،للنّّ
ّ

الّ

ّ.موافقة دلاليّة آنقة،ترتسم فيها معالم الصطاب الصّوفي الحقّّ
 :الهوامش 
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غويّةّ-49
ّ
،تخدم العلميّة الإيصاليّة،للرّسائل الل

ٌ
ّ"1683-ميّال زشريا:ينظر".La phatique"مقاساتٌ اعتباريّة غة الحديث)الألسنيّة:

ّ
المبادئ (علم الل

ّر والتّوزيع-بيروت-لبنان"والأعلم
ّ
ّ.54:ص -2ط -المؤسّسة الجامعيّة للدّراسات والن

ّ.125:ص -17:ج-(ت/د)ّ-(ط/د)ّ-عالم الكتب -بيروت -لبنان"شرح المفصّل:"ابن يعيش ينظرّ -57

ّ-المؤسّسة الوطنيّة للكتاب -ديوان المطبوعات الجامعيّة -الجزائر العاصمة"ديوان الأمير عبد القادر الجزائريّ:"1688-زشريا صيّام:ينظر -51

ّ.242ّ...233:ص -(ط/د)

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/171/146498/4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1887
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%81&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1958
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ّ.125ّ:ص -17:ج"شرح المفصل:"ينظر -52

غوية:"أنيس ّوإبراهيم.المصدر نفسه والصّفحة:ابن يعيش:ينظر -53
ّ
 -م1671-4ط -المكتبة الأنجلو مصريّة -القاهرة -مصر"1671-الأصوات الل

ّ.38ّ:ص

cvv3:cvc-4:cvvc-5:cvcc-3:cvvccّ -:2ّ-:ّيراعى ترتيب المقاطع -54

ّ.cv:34%-ّ2ّ:cvv:41% -ّ3:cvc:25% :1:ّنسب المقاطع الصّوتيّة في القصيدة -55

مكتبة  -الرّياض -المملكة العربيّة السّعوديّة -مصطفى أحمد عبد العليم:تحقيق":شذا العرف في فنّ الصّرف:"2771-أحمد الحملويّ:رينظ -53

ّ.27....21:ص -1ط -المعارف

 ّ:قائمة المراجع.0ّ

ّ.(ت/د)ّ-(ط/د)ّ-المكتبة العلمية -محمّد علي النّجّار :تحقيق"الصصائ :"ابن جنّيّّ -

سان -لسان العرب"(هـ711)بو الفضل جمال الدّين ابن  الإفريقيابن منظور أّ-
ّ
ّ.(ط/د)ّ-القاهرة -مصر "الل

ّ(.ت/د)ّ-(ط/د)ّ-عالم الكتب -بيروت -لبنان"شرح المفصّل:"ابن يعيش -

غوية:"1671ّ-أنيس ّإبراهيم -
ّ
ّ.4ط -المكتبة الأنجلو مصريّة -القاهرة -مصر"الأصوات الل

ّّّّّّّّّ.3ّط -المكتبة الأنجلو مصرية -القاهرة -":ّدلالة الألفاظ:"1661-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-

غة"1633ّّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ-
ّ
ّ.ـ3ط -المكتبة الأنجلو مصريّة -القاهرة -مصر"من أسرار الل

غويّة:"1687ّ-آن إينو -
ّ
 -سوريّة -دار السّؤال -د علي جوليان شريماسأسع:تقديم -خليل أحمد وأدويت بتيت:ترجمة"مراهنات دراسة الدّلالات الل

ّ.1ط -دمّق

 -مكتبة المعارف -الرّياض -المملكة العربيّة السّعوديّة -مصطفى أحمد عبد العليم:تحقيق"شذا العرف في فنّ الصّرف:"2771-أحمد الحملويّ -

ّ.1ط

غة"أولمان ستيفن -
ّ
ّ(ّ.ت/د)ّ-(ط/د)ّ-مكتبة النّيرة -قاهرةال -مصر -شمال محمّد بّر:ترجمة وتقديم"دور الكلمة في الل

غة بين المعياريّة والوصفيّة:"2771-تمّام حسّان -
ّ
ّ.4ط -عالم الكتب -القاهرة -مصر"الل

غويّة والألفاظ العربيّة"1883-جرجي زيدان -
ّ
ّ(ّ.ط/د)القدّيس جاو رجيرس -بيروت"الفلسفة الل

غة:"1667-حجازي محمد فهمي  -
ّ
ّ.1ط -دار قباء -اهرةالق -"ّمدخل إلى علم الل

اهرة الصّوتيّة في القرآن الكريم"2773-خالد قاسم بني دومي -
ّ
الصليل  -ّ-إربد -وعالم الحديث -جدارا للكتاب العالمي -عمّان -الأردن"دلالات الظ

ّ.1ط -الرّشيدمطبعة  -تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السّامرائي بغداد-"شتاب العين:"1687-(هـ175-177)بن أحمد الفراهيدي

نائيّة والألسنيّة السّامية"1637-الدّومنكي مرمرجي -
ّ
ريف -فلسطين"المعججميّة العربيّة على ضوء الث

ّ
مطبعة الآباء الفرنسيين في  -القدس الّ

ّ(.ط/د)ّ-القدس

ّ(.ط/د)ّ-لمؤسّسة الوطنيّة للكتابا -ديوان المطبوعات الجامعيّة -الجزائر العاصمة"ديوان الأمير عبد القادر الجزائريّ:"1688-زشريا صيّام -

دياق أحمد فارس -
ّ

ّ(ّ.ت/د)ّ-دار مكتبة الحياة -بيروت -لبنان -":ّالسّاق على السّاق"الّ

غة:"2773صبحي الصّالح -
ّ
ّ.13ط-دار العلم للمليين -بيروت -لبنان"دراسات في فقه الل

غة بين القديم والحديث:"1683ّ-عاطف مدكورّ -
ّ
قافةد -القاهرة":ّعلم الل

ّ
ّ.1ط -ر الث

ساني في الحضارة العربيّة"1683ّ-عبد السّلم المسدّي-
ّ
ّ.2ط -الدّار العربية للكتاب -تونس"التّفكير الل

سانيات الحديثة:"2772-عبد القادر عبد الجليل -
ّ
ّر -عمّان -الأردن"علم الل

ّ
ّ.ص-1ط -دار صفاء للن

غة في الكتب العربيّة:"1672ّ-عبده الرّاجحي -
ّ
ّ.1ط -دار النّهضة العربية -بيروت"فقه الل

غة والأدب:"1688-العقّاد عبّاس محمودّّ-
ّ
ّ.3ّط -دار المعارف -القاهرة -مصر"أشتات مجتمعات في الل

غة العربيّة:"الفاخري صالح سليم عبد القادر -
ّ
ّ(.ت/د)ّ-(ط/د)ّ-المكتب العربي الحديث -الإسكندريّة -مصر"الدّلالة الصّوتيّة في الل

غة"1657س جوزيف فندري -
ّ
ّ(.ط/د)ّ-المكتبة الأنجلو مصريّة -القاهرة -مصر -عبد الحميد الدّواخلي ومحمّد القصّاص:تعريب"الل

بعة -الهيئة العامّة للكتاب -القاهرة -مصر"القاموس المحيط(:"هـ817-726)الفيروزآبادي مجد الدّين محمّد بن يعقوبّ-
ّ
نسصة مصورة من الط

ّ(.فرهد)هـ مادة1371-ميريّةعن المطبعة اّلأ -الثالثة

غة"محمّد الأنطاكيّ-
ّ
روق -بيروت -لبنان -ّ":الوجيز في فقه الل

ّ
ّ.3ط -دار الّ

عريّة في شعر أدونيس:"2777ّ-محمّد بو نجمة -
ّ

 (.ط/د)-مطبعة الكرامة -الرّباط -المغرب"الدّلالة الصّوتيّة والصّرفيّة -الرّمزيّة الّ

غة وخصائ  العربيّةفق"2775ّ-(م1682)محمد المبارك -
ّ
ّ(.ط/د)ّ-دار الفكر -بيروت"ّه الل

عريّ:"1663ّ-مراد عبد الرّحمن مبروك -
ّ

ّ.1ّط -عالم الكتب -القاهرة -مصر"من الصّوت إلى النّ  تحو نسق منهجيّ لدراسة النّ  الّ



 

بوية في شعر الأسر ل ى الأمير عب  القادر 
ّ
سا -الصّحبة الن

ّ
 -نيّة في قصي ة عذاب الأسرقراءة في إعادة إنتاج الّ لالة من تفاعل العناصر الل
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غة الحديث)الألسنيّة"ّ:1683-ميّال زشريا-
ّ
ّر واالمؤسّسة -بيروت-لبنان"المبادئ والأعلم(علم الل

ّ
ّ.2ط -لتّوزيعالجامعيّة للدّراسات والن

-ّ174:p-ّFrance -Paris6 –librairie de Plon8ّ"Anthropologie Structurelle ّ"1958-ّlevisّStraussّClaude-ّ

ّّ173 et ّ.175ّ  

Algérie - BJAÏA;2002- Edition Talantikit - Pّ"Cours de linguistique générale"ّ:Ferdinand de Saussureّ- 87et88.                            :ّ

-Jean Michel Peter Falvi"recherches expérimentales  sur le symbolisme phonétiques" Edition CNRS 

Paris-1970-n17-p20.ّ

ّّّAllenّGeorgeّ &ّUnwin LTD Ruskin "language its nature development and origin :"Otto Jespersenّ-ّ

House 40 Museum-Street-W-C1. 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ. Poétique-N1 ;1972."Le sens des sons:"Tzvetan Todorovّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّHENRY king CO-London-1875."The life and growth of language":ّW.D.Whitneyّ

https://www.asjp.cerist.dz/secretaire/downArticle/171/146498/4

